الدكتورة نجدة خماش 


إن المعلومات التي لدینا حول علاقات منظقة: الخليج 
العريي بشبه القارة الهندية قي فترة صدر الاسلام هي 
معلومات قليلة متناثرة + ولکنها تسمح لنا بالوصول الى 
استنتاجات هامة حول الذور الكبير الذي لعبته القبائل 
العربية التي كانت قاظنة في شبه الجزيرة العربية وخاصة 
منطقة الخلیج العربي في الفتوح التي وصلت وامتدت في 
خلافة الولید بن عبدالملك ‏ (۸7:- ۹7ه) الى شبه القارة .. 
۰ الهندية , كما ان هذه امعلومات تساعدنا في الوصول الى .. 
استنتاجات لها آهمیتها في'مجال: العلاقات التجارية : 1 
كان العامل الأساسي في هذا الاسلام الذي كان يهدف في 
الانجاز الضخم الذي حققته القبائل مراحل الدعوة وفي كل تعليماته 
العربية المقيمة في منطقة الخليج » هو تحقيق وحدة القبائل العربية » وه 


مظاهر التوحید في حياة الدعوة في 
المؤاخاة بين الهاجرین والانصار وف 
اهدار الذماء التى كانت في الجاهلية . 
وفي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
التى تنفی. العصبية. وتنکر الدعوة 
لها . واذا كانت العرب قد ارتدت إما 
عامة أو خاصة اثر وفاة الرسول 
الكريم (35) فان نجاح ابي بكر خلال 
المرتدين كان تثبيتا للاسلام ومد! له 
الى الأطراف التى بدا وكأنها قد لقنت 
الدين كما لقنته الراکز القريبة من 


ما رافقها من خطر:على كيان الدولة. ` 
الناشتة ۰ حققت توعا: من الاختلاط 
بین : العرب . انفسهم ف 
جيوش الخلافة الى الیمن. والبحرين 
والى. عفان ونجد ٠‏ وانتهی الامر بها 
الى الظفر .. ولكن هذه الجپوش لم 
تحقق ظفرا ماذيا فحسب وأنما حققت 
ما كان مقدرا لها في طريق الوحدة ؛ 
فإذا الجنود لا يعودؤن جميعهم الى 
بلادهم . آو مجتمعاتهم أي قبائلهم ؛ 
وانما یظلون في هذا الجتمع الجدید 
الذی انشاآوه ٠»‏ يمتزجون .به 
ویختلطون معه ویشارکونه الحياة ؛ 


۶ فقد: مضت 


| الضورة بشکل دقيق :بان الخليفة 
كان يبعت .الى" الدن والقبائل 
] يستنصرها ویرغبها: ف الچهاد: » : 
| فکانت تتوافد عليه الجموع من هنا 


عن یثارما منطقة دون آخری » وفتال 
| قوم من الشرکین دون آخرينٍ > ووراء 
| وعوامل اخری تتصل بالبيئة والجوار 
والعادات المألوفة وغیز ذلك ٠‏ فعندما 


۲ 8 ۳1 الوجوة أحب اليكم : 

2 الشام فان ن اسلافنا بهاء()» . 
وحین :اراد .عم بن الخطاب ندب 
" الناش مع سعد بن آبي وقاص .اراد 
.آهل اليمن من النخع التوجه الى الشام 
وكرهوا: المسير الى العراق لأن. وجه 
| فارس كان من آکره الوجوه الى العرب 


وشوکتهم وعزهم وقهرهم الامم( , 
ضطر عمر ازاء اضترازهع ال توجيه. 


. نضفهم الى العراق والنصف الاخر الى 
الشام() . ولؤحظ بصورة عامة. ان 
ي آهل الینن کانوا ينزعون الى الشام 

ومضر تنزع ای العراق() ۰ ونظرا 
لتزول القبائل:. العربية: منذ العصر 
: الجاهاي على خدود فارس »ولا كان لها 


من تجازب سابقة في قتال الفرس . لم 
يكن اجرا یت 


آهل فارس كلها مر من هذة القبائل( . 
وعندها توجه سعد بن ابي وقاص الى 


الفراق لحرب فارس » كان المثنى بن 
احارثة الشيباني في ثمانية آلاف من 


ربيعة » وستة آلاف من بكر بن وائل 
والفين من سائر ربیعة() . وف سنة 
۶ ه اختط عتبة بن غزوان البصرة 
بالقرب من الابلّة( 0 التي كانت مرفاً 


.السفن من الصين وما دونها 4 وكان 
1 فرج الهند آي الابلة كما يذكر المغيرة 


7 فارس شاأنا وأشدها شوكة . وكان 


صاحبه يحارب العرب في البر والهند 


:في البحر(۱).. وقد بدأت البصرة 
بداية متواضعة » حيث لم يزد عدد 
سکانها على ۸۰۰ مقاتل » ولکنها لم 


تليْث ان ازد اذت اهمیتها حين صارت 
قاعدة للفتوح في بلاد فارس نفسها , 


وترتب على ذلك تدفق القبائل العربية 


بن الزبیر والي البصرة سنة ۷ه . 


۳ ا ا 


فارش ٠‏ إذ انه 'غتدها 55 ر 


الثقفي البحرین وعمان » وجه آخاه 


فارس في جيش: عظیم من. عبد القيس- 


والازد وتمیم وبني ناجية وغيرهم ففتح 


جزيرة آبرکاوان > ثم صار :الى توج i‏ 


وفي...رواية : ابى مخنف: .ان غشمان 


بن ابي العاص نفسه قطعالبحر ال 
فارشن فنزل :توج . ففتحها. وبتی. 


.الساجد فیها: وجعلها دارا للمسلمين 
| واسکنها عبد القیس وغیرهم(*) » وفي 


[ امارة "عید الله بن غامر .على البصرة: 


(۲۵ -15ه) :اتسعت چبهة القتال 
التي کان يقوم بها البصزیون 
واصبحت قواتهم مسؤولة عن الفتوح 
في كافة . المقاطعات الواقعة ‏ شرقي 
الخليج العربي . فإذا آردنا التغرف 
على القبائل .التي أقامت في البصرة , 
| وکان لها هدا الدور في الفتوح ٠‏ فإننا 
نجد عند الطبري في معرض حديثه عن 
. استنجاد اشراف أهل الكوفة پمصعب 


البصرة في عهد زینأد بن:ابيه 


۰ (۶0 - 9۲ه) إن ولى مصعب ؛ مالك. 
: پن مستمع _علی. خمس: بکر بن وائل: » . 


ومالك ms‏ عل خسن : 
"خمس ميم » وزیاد بن عمرو الازدي 
ل حمسن .الازد »: وقیس :“بن الهیتم. 
" على: خمس: اهل العالیة(*) . وهذه 
القبائل كلها ما عدا أهل العالية كانت 
تقطن في المناطق المحيطة بخليج 
العرب » فقد كانت منازل بكر بن وائل 
تمتد من اليمامة .الى البحرين الى 
سيف كاظمة الى البحر فاطراف سواد 
العراق فالابلة فهیت(۱) , ما قبيلة 
تميم الضرية فکانت دیارها بأرض 
نجد. داثرة. من. هنالك على البصره : 
والیمامة حتی يتصلوا بالبحرین(۱۷) , 
ووجد في ارض البحرین خلق كثير من 


:العزب. من عبد القیس وبكر بن وائل 


وتميم(7') » وكانت مواطن عبد القیس 
في تهامة ثم خرجوا الى: البحرين 
فنزاحموا بكر بن وال وتميم 
البصرة فهم من آزد عمان » وقد كان 
يثبت ذلك ان عند الله بن الزبير عندما 
کتب الى المهلب بن أبي صفرة أن 
يستخلف على خراسان ويتوجه الى 
البصرة لمقاتلة الخوارج الأزارقة » أمر 


م الازد ثمانية به الات رجل ؛ وبقيقهم 


ابن دزی مج :۷ هد ء توجه 


إلى البضرة موطن استه من الهالبة: 
تقر قبيلته آزد عمان(۳۱) . ویما. 


م أنه بتخطيط البصرة والكوفة! : 
نقسم العراق الى ولایتین. ,کل واحدةة” 


EE‏ عن الأخرئ ق تشكيلاتها 
ومضادر فيئها وسناخات حربها: , فإننا 
نستنتج .ان هذه القبائل التي قطنت 
| البضبرة كان لها دورها في فتوح فارس 
۲ وحراسان” 7 : ویتنچستان واضیهان 
والثهواز٩‏ اه 
1 بن آبي سفیان أضیخت منطقة 
البحرین وعمان “تابعة. اداریا الى والي 
"العزای؛: ویقیت : تابعة: طيلة: خلافة 
۱ الأمنودين تمتاا عدا خلاقة ‏ عسر 
:ابن غید العویر(۲ ۳ 
: آزدیاد في الوجرة من .هاتين المنطقتين 


الى البصرة ومن ثم الى خراسان » إن ' 


تذکر الضادز ان عدد مقاتلة البصرة 


في “خراسان سننة: ۱ ۹ه مغ قتيبة . 


بن مسلم الباهلی کانوا اربعین الفا , 

.“من العالية تسعة.آلاف » ويكن سبعة 
.الاقف 0 تمیم عشرة آلاف وعند القیس 
ازبغة آلاف ء والأزد عشرة آلاف(۳۹ . 

وکان هؤلاء. المقاتلة ‏ مقیمن نتيجة 
للاجراء الذي اتخذه زياد بن ابیه 


وف أخلافة معاوية : 


مما آدی :ال : 


۱ اسنة ١‏ ١ه‏ عندما ولى الربیع بن رياد 
0 الحارني خراسان . وجول معه من 


عیالاتهم(۲۹) ویما آن مقاتلة: الكوفة 
کانوا . تتبعة. آلافت فقط في خراسان 

:“شسنة :9ه فزنه يمكننا :أن نستنتج ان 
زياد بن ابيه نقل ما پزید على اربعین ۱ 

الفا من مقاتلة البضرة الى خراسان . 


ومع ذلك نجد ان عدد مقاتلة البضرة في 
ولاية: غبید الله بن زياد (00:- ۱۶ هت) 
اصبح ثمانين الفا بعد ان كان اربعین 
الفا. ء 1 يقول : «لقد وليتكم وما 
مقاتلتکم : تمانون . الفا وفي دینوان 
عیالاتکم مائة وعشرون الفا(۳۱) وهذا 
يعني استمزار الهجرة. من مناطق 
الخلیج العريي ای البصرة ۰ وان 
الفتوح. في الشرق قامت الى حد. كبير 
بجهود مقاتلة هذه القبائل يما في ذلك 
الفتوح في . منطقة السند والهند » 
سواء تلك التي انطلقت من مكران ثغز 
السنك: الذي تم فتحه ف ولاية زياد 
بن ابیه ۲۳۷ آو تلك التي كانت تنطلق 
من سجستان .التي كانت کذلك ثغرا 


احيانا او من قبل ولاة العراق احیانا 
اخرى!؟” ) وقد تجمع ولاية سجستان 


| وخراسان لوال واحد,» فقد استعمل 
عبد اللك بن مروان » أمية بن عبد الله 


'الهتد TTT‏ » لأنه 
| غندما استولی العرب في.ولاية عبد الله 
بن عامر على منطقة هراة » استولوا 
على ذلك الربع من خراسان المعروف 
اليوم باففانستان(۳۱), كما وصل 
الأحنف بن قيس الذي اصبح سید 
تميم في البصرة الى بلخ, مدينة 
طخارستان والتي كانت تدعى 
ام الدن ٠‏ وهي اليوم من مدن 
افغانستان الهامة: الشهورة بمزارها 
المغروف ‏ بالزار الشریف(۳۳) : 
والعروف ان منطقة افغانشتان هی 
منطقة عبور من الصين الى ایران » أو 
من ايران الى الهند . ولذلك فإن 
غزوات السلمین نحو الهند كانت تتم 
عبر جبهتین ۰ چبهة خراسان 
وسجستان » وجبهة مکران » إلا ان 
فتوح السند تمت عن طریق مکران 
بقيادة محمد بن القاسم الثقفي الذی 
استطاع فتح الدنیل (کرات تفي) بقواته 
البرية والبحرية التی آمده بها 
الحجاج بن يوسف الثقفي والتي 
ساهم فيها مقاتلة النصرة , كما ساهم 
فیها ۰ من مقاتلة الشام » وقد 


اختط محمد بن القاستم اثر استیلائه 
على" الديبل مسجدا للمسلمین » 
وانزلها اربعة آلاف من المقاتلة . وبعد 
مقتل اللك داهنر غلب محمد 
بن القاسم على .يلاد السند » 
وأصبحت الحملات توجه منها الى 
الب ۳ 

وباستيلاء العرب على الدیبل 


- سيطر . الغزب على . جميع الوانیء 


الهامة في طريق الملاحة بين الهند 
والغرب:, وأصبح الخليج العربي لأول 
مرة تحت سيطرة عربية اسلامية 
كاملة بعد ان كانت البحرین(*۲ 
والساحل الشرقى والشمالي تحت 
سيطرة الفرس الذين كثيرا ما اساءوا 
معاملة العرب : وكان من نتيجة 

وقوع بلاد فارس والعراق والشام 
ومصر تحت سلطان العرب المسلمين في 
عهد الخلفاء الراشدین » ثم امتداد 
هذه الدولة من السند حتی الاندلس في 
خلافة بنی أمية »ان انعکس ذلك على 
النشاط الاقتصادی بين الشرق 
والغرب , فمن العروف ان التجارة بين 
الشرق والغرب كانت تتبع منذ القدیم 
طريقين رئيسيين » طریق البحر 
الأحمر ومصر . بب وطريق الخليج 
العربي والشام(*۳ ) وعندما تسیطر 
دولة وأحدة على اران الا والشام 
ومصر كان الطریق البحري الار من 

خلیج العرب يزدهر عادة على حساب 
البحر الأحمر ومصر ,» لآ الخلیج 


العربي یکمله الفرات ودجلة وهما 


| ممران طبیعیان للملاحة بين حوض 


البحر التوسط وشرقی آسیا » كما انه 


| طریق آقصر وآمن من البحر الاحمر , 


لأن النصف الشمالي من البحر الأحمر 
الذي يمتد حوالي ۱۲۰۰ ميل ينطوي 
على عقبات کاداء آهمها الشعاب 
الرجانية التي تحف بكلا الساحلین 
وتمتد هذه الشعاب في بعض الواضم 
بعیدا في البحر فتعرقل اللاحة وتعين 
على القرصنة . كما ان البحر يكاد 
يكون خلوا من الموانىء الصالحة التى 


يمكن أن يلجأ اليها البحارة حين 
للقرصنة . وكانت الملاحة شمالا 


الشمالية تهب جنوبا على هذا الجانب 
من البحر طوال العام(" . ولذلك 
اقام العرب طرقا للقوافل على طول 
الساحل الغربي من جزيرتهم , آما 
وقد توحدت هذه الناطق تحت سلطة 
العرپ بما في ذلك جزيرة العرب فقد 
ازدهر الطریق اليحري الار من 

الخليج العربي ونشطت العلاقات 
التجارية بين الخليج والهند والشرق 
الأقصى » بعد ان تناقصت الى حد ما 
ق العهود الساسانية نظرا لتشجيع 
الرومان ثم البیزنطیین الذين سيطروا 
على الا ومصر » التجارة عن طريق 
البحر الأحمر , والذي كان رغم بعده 
ورغم العقبات أسلم وأبعد عن سيطرة 


الساسانيين , ولذلك اصبحت التجارة 
المارة بالخليج مقتصرة بالدرجة الأولى 
على ما تستهلكه الامبراطورية 
الساسانية » ویری بعض الباحثين أن 
هذه التجارة قاست كثيرا لسقوط 
الامبراطورية الساسانية حيث 
تحطمت على إثر ذلك ارستقراطيتها 
التي كانت أهم .مستهلك لسلعها 
وللكماليات التي تستورد من الهند , 

ولان العرب الذين حلوا محلهم كانوا 
يفضلون النتجات المحلية 
الرخیصة(۳) . واذا كان هذا الراي 
ينطبق على السنوات الأولى من الفتوح 
واضطراب الوضع في العراق قبل 
توطيد سلطان العرب على العراق 
والشام ومصر والذي لم يتجاوز 
السنوات العشر . فإنه لا ينطبق على 
الواقع ككل ذلك ان العرب تركوا 
للتجار والصناع والفلاحين حرية 
مزاولتهم لأعمالهم وأوجدوا الشروط 
سيطر العرب على المناطق التي كانت 
تحت النفوذ الساسانی والبیزنطی . 

ولم يعد للمراكز الجمركية القديمة 
التي كانت موجودة بين الدولتين من 
أهمية . ساعد ذلك التاجر على التحرك 
والتجول في الأراضي الاسلامية كلها . 
واذا كان العرب قد قضوا على 
الساسانيين وعلى ارستقراطيتهم . 

فإنهم لم ينجحوا في القضاء على 
الامبراطورية البيزنطية التي خسرت 


الشام . ومصر اولا ثم الشمال 
الافريقي › ولم يكن باستطاعة 
الامبراطورية البيزنطية الاستغناء عن 
بضائع. الشرق + ولذلك نجد. انه رغم 
الحملات. ونمزوات الصسوائف 
ضد البيزنطيين > فإن حالة الحرب لم 
| تکن تستدعي بالضرورة توقف جمیم 
العلاقات؛ , لأننا لا نستطیع ان نسبغ 
على حياة القرون الوسطی ظواهر هي 
من طبيعة العلاقات السياسية 
الحديثة » فابن جبر متلا في رحلته 
يتحدث عن اتصال تجاري مزدهرکان 
یقوم بين الدن الاسلامية في الشام 
ومیناء الصلیبیین . في عکا خلال 
الحو الصليبية*) وهو اتصال لم 
يكن يتأثر اطلاقا بالأعمال العسکرية 
الناشبة خينئذ بين الأمراء المتنازعين 
وجيوشهم 0 وكذلك الأمر بين العرب 
والبیزنطیین > فان ة فتح الشام ومصر 
لم يود الى تغييرات ااه حاسمة 
ولم تتوقف قف العلاقات التجارية بينهما , 

ولعل رواية ابي عبيد في كتابه الأموال 
تشير الى هدا الاستمرار قي التبادل 
التجاري » فهو حين يتطرق الى 
موضوع الضريبة الفروضة على تجار 
الثغور أو أهل الحرب » يذكر «انه كان 
من مذهب عمربن الخظاب قيما وضع 
من ذلك . انه كان يأخذ من التجار 
المسلمين من كل مائتین خمسة دراهم 


خمسة دراهم عن كل مائة درهم) 
ويأخذ العشر على تجارة اهل الحرب » 
وانه انما فرض عليهم العشر لأنهم 
کانوا يأخذون من تجار المسلمين مثله 
اذا قدموا بلادهم» . وبعد هذا ببضعة 
سطور يحدد من هم اهل الحرب على 
نحو لا یقبل اللبس فیقول : «الروم 
کانوا یقدمون الى الشام(*۳) . كما 
یذکر البلاذري وابن قتيبة ان 
القراطیس كانت تدخل بلاد الروم من 
أرض العسرب وتسأتي من قبلهم 
الدنانير( ۲ وتشير الأدلة الختلفة ان 
حکام لقس‌طنطينية في هذه الفترة لم 
یمنعوا التجارة مع الشام ومصر إلا 
فیما یتعلق بالخشب الستخدم في بناء 
السفن لأن النم يعني الاعتراف 
بخسرانهم لهاتین الولایتین نهائیا . 
ویبدو ان الحکام البیزنطیین حي سنة 
۲ کانوا يرفضون 
الاعتراف بأن الشام ومصر ولایات 
خارجة عن نطاق الامبراطورية » ذلك 
ان : العرب تركوا ممارسة التجارة 
البحرية في الشام ومصر لمن کانوا 
يمارسونها سابقا من سکان 
الاسكندرية أو سکان مدن السواحل 
الشامية . وبقيت اللغة اليونانية لغة 
دواوين الخراج 0 واحتفظت اوراق 
البردى التي كان يصنعها الأقباط قر 
مصر بالشارات والتعابير المسيحية 
التى كانت مستخدمة في العهد 
البيزتطي » واستمرت دور الضرب 


البيزنطية في سك العملة الذهبية التي 
بقيت حتى عام "لاه ال ا 
التداول في مصر والشام وبقى 
النقد. الذهبي البيزنطي النقد العالي 
المستخدم في المعاملات: التجارية في 
عالم البحر المتوسطا" > و في التجارة مع 


الهند(۳؟) .. ولذلك لم. يطبق حکام 
القسطنطينية قوانین اللاحة الصارمة 
التي كانت مطبقة سابقا في عهد 
جستنینان آلاول. واضبخ. التجار 
احرارا لا رقابة من الدولة علیهم (*۶) 
وظهر قانون اللاحة. الروماني الذي 
في أن یتوجهوا الى الکان الذي يريدونه 
من اجل أخد حمولتهم(**) . ومن ثم 
فإنه يمكن اعتبار القرن الأول 
الهجري » السایم اليلادي عهد 
التجارة الحرة غير القيدة في البحر 
ازدهرتا . اقتصادیا » فعلاقات مضر 
التجارية مع الجنوب والشرق قد 
ازدادت » لأن الساسانيين الذين 
هددوا في نهاية القرن السادس توسع 
التجارة الصرية في البحر الأحمر 
والمحيط الهندي : تحطمت قوتهم على 
آیدی العرب » فعادت لهذا الطريق 
كذلك اهميته » كما ان ازالة الحواجز 
التجارية القديمة بين الشام والعراق 
ساعدت على ازدهار التجارة مع 
الشرق » ولدینا أدلة على استمرار 
التجارة الاوربية مع الشرق . فقد 


كانت فرنسا الرکز التجاري الأساسي 
للتجار السوریین ۰ وحتی سنة 
۲ كان جنوب فرنسا 
يستورد التوابل الشرقية ۰ واوراق 
البردی ۰۰ ومنتجات اخرى 2 ونجد 
دلیلا على ذلك. كما يقول بیرین ۳۱۲۵009 
الميروفنجى في تلك السنة لدير کوربی 


" 00/06 باستيراد البضائع_ الشرقية 
. دون دفع. ضريبة في ميناء فوس( ) 


وهذا الامتیاز یکد ما كان قد منح من 
امتیازات في القرن السابع اليلادي . 
ولکن لا لم يعد الخلیج والبحر الأحمر 
طريقين متنافسین في بادیء الأمر . 
فإن الوضع اختلف نتيجة لاختلاف 
طبيعة النزاع بين الامویسین 
والبیزنطیین ما بين 
الا ۱۹۲/۱۲۵ ؟ملام. إن 
محاولاتهم الاستيلاء. على 
القسطتطينية كان عسكريا بحتا في 
البدء آما في محاولتهم الثالثة للقضاء 
علیها فإننا نری تداخل العامل 
الاقتصادني » فبالاضافة الى العداء 
العسكري البري والبحري اضیفت 
الحرب الاقتصادية . بدأت هذه 
الحرب الاقتصادية عندما ضرب 
عبدالملك الدنانير الذهبية المعرية!"*) , 
وحینما امر أن تزال الشارات 
والعبارات السيحية من اوراق 
البردی ۰ وان تعرب دواوین 


الخراج(* , مما يشير الى ان الامور 
التي حاكى فيها الخلفاء الأمويون 
الادارة النيزنطية ۰ :او نقلوها بعد 
التعدیل انما هي محاولة :عامدة منهم 
غايتها ‏ دراسة ‏ الحيثيات .واعنداد 
انفسهم للسيطرة على مقدرات 
دولتهم » وان عبداللك اراد ان يحرر 
الدولة. الاسلامية من السيظرة 
الييزنظية اقتصادیا » وان یقیم وحدة 
اقتصادية مستقلة » وربما اراد بعمله 
هذا أن يحقق نوعا من الضغط 
الاقتصادی , لاسیما وان رواية 
الدائني تشير الى ان خالد بن يزيد 
اشار على .عبداللك بتحريم دنانیر 
الروم » ومنع التعامل بها ومنع دخول 


شيء من القراطیس الى بلاد الروم(**1: 


وكان من نتيجة هذه الاجراءات التی 
اتخذها عبدالملك آن نقض جستنيان 
الثانی الصلح (:*) واتخذ اجراءات 
اقتصادية طبقها هو وخلفاؤه من 
بعده » وإذا كان من الضعب اعطاء 
صورة متكاملة للنظام الذي طبق » 
فإنه يمكن رسم الخطوط العريضة 
له . في العودة الى النظام التجاري 
المقيد الذي كان متبعا في عهد 
جستنیان الأول وخلفائنه ضد 
الامبراطورية الساسانية » حیث كانت 
طرق التجارة والبضائع المستوردة 

كلها موجهة بدقة لمصلحة 
الاميراطورية والدفاع عن مصالحها ؛ 

كما ان بيزنطة استخدمت اسطولها 


لدعم ذلك النظام » وهنالك من 
الاسباب ما يدفع الى الاعتقاد بان 
بيزنطة طبقت في حوالي سنة ۷۱۰ 
و"۹۷/۷۱٩ ‏ وه ز المرب 
الاقتصادية الدعومة بالقوی البحرية 
ضد الشام ومصر , والافتراض كما 
یقول هاید ۲۸۵۲۵ بأن هذا النظام قد 
طبق"» یقوی حينما تعلم ان. آخر 
خمولة ضخمة من البضائع الشرقية 
تسجل في ميناء فوس 505 كانت سنة 
۰۷۱۱/۵۸ كما ان مملكة 
لمبارديا اوقفت استخدامها لأوراق 
البردی(۲۳ . أي أن البيزنطيين 
أغلقوا البحر المتوسط في وجه الملاحة 
المنطلقة من الاراضی العربية إلا اذا 
اتبعت هذه السفن الطرق والتنظيمات 
المفروضة من قبل بيزنطة . وقد يفسر 
هذا توجه اسطول اسلامي ضخم في 
اواخر . سنة 
القسطنطینیة(۲؟) إذ أن الحصار 
البيزنطي كان يعني تهدیدا للحياة 
الاقتصادية والتجارة الخارجية في 
الشام ومصر , إلا انه لم يكن 
باستطاعة بيزنطة أن تتخلى عن 
منتجات العالم العربي الاسلامي . 

كما ان التوابل وبضائع الشرق التي 
كان يتاجر بها التجار السلمون كانت 
مواد. أساسية في حياة بيزنطة 
الاقتصادية 3 ولذلك سمح حكام 
بيزنطة لمرفاً أو مرفأين مراقبين 


باستقبال التجار السلمین » منهما 


مرق طرایزون ۲:2۵ الذي كان 
تسم راد ال كل حاار ع 
بيزنطة(” *) ويعلق لوبیز 5562 انه على 
الرغم من اننا لا نملك دليلا واقعيا . 
إلا انه ليس ثمة ما يمنعنا من 
الافتراض ان هذا الاجراء قد يعود الى 
۲ ألو قبل ذلك » لان 
اختيار طرابزون كمركز للتجارة 
العربية البيزنطية كان يحقق عدة 
آهد اف لبيزنطة » فطرابزون مرفاً أمين 
على البحر الأسود غير مهدد , 
وباتخاذهم طرابزون كمحطة نهائية 
للتجارة العربية » سحبوا تجارة 
الحرير والتوابل التي كانوا بحاجة 
ماسة اليها من مصر والشام المنافسين 


البحريين لها الى بلاد العراق , وريما . 


كانت القسطنطيتية المرفاً التجارى 
الثاني الذي كان يسمح للتجار بدخوله 
والخروج مته » لأننا اذا نظرنا الى 
التعليمات الواردة في كتاب صادر في 
القرن التاسع الميلادي والمتعلقة 
نتجارة:. العاضطة ٠.‏ تجد: ان هذه 
التعليمات تشير بصراحة الى ان التجار 
العرب كانوا يشجعون على المجيء الى 
المدينة من القرن الذهبی حيث كانوا 
يعطون امتيازات تجارية خاصة(؟؟) 
وربما كان هذا الوضع مطبقا منذ 
العام ۸۵۵ ٠ه‏ فالجامع الذي 
يقال أن ليون الايسوري قد بناه في 


نستنتج مما تقدم ان طريق الخليج 
العربي وطريق البحر الأحمر استمر 
استخدامهما حتى حوالي سنة 
٠ه‏ حينما آدت الظروف الدولية 
إلى ان يزداد الاعتماد على الطريق 
البحري المار بالخليج العربي »> مما 
ادى الى ازدهار الموانىء المحيطة بهذا 
الخلیج وبالساحل المؤدي الى الهند , 
ابتداء من الديبل التي اشتیجت مجح 
التجارل”*) . الى هرمز فرضة كرمان 
التي ترف اليها المراكب , ومنها تنقل 


فارس العظيمة › ويذكر 7 حوقل ان 
آهل سيراف والسواحل ريما غاب 
احذهم عامة عمره في البحر , وقد بلغه 
ان رجلا من سيراف الف البحر حتى 
ذكر أنه لم يخرج من السفينة نحو 
اربعين سنة ٠‏ وكان إذا قارب البر 
اخرج صاحبه فقضى حوائجه في كل 
مدينة ويتحول من سفينة الى أخرى 
اذا انكسرت أو احتيج الى اصلاحها , 
وقد التقى ابن حوقل بأحد تجار 
سیراف ۹ البضرة 5 وشو نی عمر 
نحو الهند والصین والزنیج ۳ 

دیق أبن حوقل « انه ليقام و کت 
بلاد فارس وغيرها سفنا تجری في بحر 
فارس (وهو يقصد بذلك بحر الهند) 
فتخرج عن حد مملکتها وترجع 
بجلالتها وصيانتها إلا لفارس!**) . 


لا شك في ان في قول ابن حوقل الکتیر 
من الغالاة , لاننا نجد السعودي 
يشير الى ارباب الراکب من 
السيرافيين والعمانیین ومن أهل 
البصرة('' , كما انه حين يتكلم عن 
العمانيين الذين يركبون بحر الهند , 
يقول” (وهؤلاء القوم الذين يركبون 
هذا البحر من آهل عمان" عرب من 
الازد)(۲ . وقد كانت صحار قصبة 
عمان أعمر مدينة فيها وأكثرها مالا ء 
يذكر الاصطخري انه «لا تكاد تعرف 
على شاطىء بحر فارس بجمیع بلاد 
الاسلام مدينة آکثر عمارة ومالا من 
صحار!') » وكانت صحار على حد 
تعبير ياقوت الحموي , دهليز الصين 
وخزانة الشرق والعراق ومغوشة 
الیمن(۱۳) 7 

آما البصرة , فانه نظرا لوقعها عند 
الطرف الشمالي من خلیج العرب وعلی 
اطراف الصحراء فقد كانت تصلها 
تجارات الولایات الشرقية » وتجارات 
الهند » ثم تقوم بتوزیعها الى ساثر 
الامصار » وظلت کذلك حتی في العصر 
العباسي حين انقطع عن آهلها توزیم 
العطاء وصارت جبايات الولایات 
ترسل الى بغداد ۰ ونظرا للنشاط 
كانت تهتم بتطهير الخليج العربي من 
القراصنة واتخذت في عبادان قاعدة 
للقضاء على نشاطهم وكان اول من 
رابط بعبادان عباد بن الحصين 


(ت نحو 85هاره "م) ويذكر ابن 
الكلبي (ت نحو ۲۰۶ه) ان الربيع 
بن صبح الفقيه مولى بنی سعد جمع 
مالا من أهل البصرة فحصن به 


عبادان ورابط فيها(*') .وقد استمرت 
المرابطة فيها الى عصر الاصطخري 
الذي يقول «ولها على دوام الأيام 
مرابطون»(*") . 
كان أهم ما يجلب من الهند إذا 
تركنا جانبا الكماليات كالدر والياقوت 
والكافور والعنبر والافاوية وجوز 
الطيب والسنبل والفلفل('') » مادة 
الحدید الذي كانت تصنع منه 
السيوف في الیمن > ویزود بها العرب 
يعدكن(17١)‏ وريما كانت ع من 
الحديد ادوات اخرى لم تشر اليها 
الصادر » كما ان السيوف الهندية أو 
الهندوانية كانت معروفة عند العرب 
بلینها وحدنها وکذلك الرماح 2 وينقل 
القزويني عن ابي الضلع السندي 
قوله فیما يجلب من الهند بالاضافة الى 
ما ذكر سابقا : 
سيوف ما لها مثل 
قد استغنت عن الصيقل 
وأرماح إذااما 
هزت اهتز بها الجحفل(۸*) 
والراجح ان السيوف الهندية كانت 
تصنع في الهند وسيلان ثم تصدر الى 
الیصرة(۲۲ . 
آما الرماح والاسنة ؛ قکان العرب 
يستوردونها من الخط ٠‏ وهي المنطقة 
التي تضم القطيف والعقير وقطر . 


وهي مواضع كانت تجلب الیها الرماح 
وتباع للعرب۱ ۲) . 


بالاضافة الى الحدید والسیوف 
والرماخ كانت منطقة الخلیج تستورد 
خشب الساج من الهند ویعتبر خشب 
الساج من أنفس انوا ع الخشب »فهو 
شدید الاحتمال متی تم اعد اده لم 
ينشق ولم بتشقق أو یتقلص أو يتغير 
شكله ۰ وهو عظيم النماء في. تلال 
جنوب الهند وفي بورما وسيام 
واندونيسيا('") وكان خشب الساج 
يستورد الى الخليج العربي من الهند 
منذ اقدم الازمان وقد عثر عليه بين 
آثار البابليين والاخمينيين 
والسناساتسين ...ومن" الیتی: ان 
تيوفراستس 0635045م17560 (حوالي 
۰ قبل الیلاد) يشير اليه حين 
تقو #يقولون أن :في جزيرة تأيلوس 
۵ (البحرين) تجاه الساحل 
العربي » نوعا من الخشب يبنون به 
سفنهم » وانه يكاد يمتنع على البلى اذا 
كان في ماء البحر ۰ فهو يبقى أكثر من 
۰ سنة إذا ظل في الماء » فإذا خرج 


منه كان اسرع الى التلف وان لم 
يتطرق اليه الا بعد حين» . ويما انه لم 
يكن في منطقة الخليج مثل هذا 
الخشب الطويل البقاء فمن المؤكد 
تقريبا انه ساج مستورد من 
الهند(”") 7 

لم يكن خشب الساج هو الخشب 
الوحيد الستورد من الهند وانما كانوا 
بستوردون ایضا خشب النارچیل 
(جوز الهند) وکان العرب والفرس 
يستوردونه من الهند وجزرها منذ 
القدیم أو یذهبون الى مواطنها نفسها 
ويبنون سفنهم فیها( ۲۳۳ . 

اذا كانت التجارة البحرية الواردة 
الى الخلیج العربي والصادرة عنه 
مزدهرة في العصر الآموي . فان تولي 
العباسیین الخلافة دقع بها الى 
الامام » لانتقال العاصمة من دمشق 
الى بغد اد وتشجيع الخلقاء العباسیین 
امتزاجح رعایاهم العرب والفرس في 
وحدة اسلامية لسانها العربية وزاد 
التکلمون بالعربية زيادة كبيرة باعتناق 
الایرانیین الاسلام واصطناعهم اللفة 
العربية في اغراض الدين والأدب 
والأعمال الرسمية والتجارة . 

د. نجدة خماش 
جامعة دمشق 


مر عه 
ا از 


(۱) الطيري . (ابو جعفر محمد بن جریر) (ت۵۳۱۰-/۱۰٩)‏ تاريخ الرسل 
والملوك , ۱۰ اجزاء تحقيق ابو الفضل ایراهیم . ج ۳ ص ۳۱۲ ۰ 

(۲ ) الطبري . ج ۶ ص ۱۸٦‏ . 

( ۳ ) الصدر السایق , ج ۲ ص 1537 . 

٤ (‏ ) الصدر السایق . ج ۳ ص 144 . 

( ۰ ) الصدر السایق . ج ۳ ص 1۸4 . 

٦ (‏ ) الصدر السایق , ج ۳ ص 1۸۷ . 

( ۷ ) المصدر السایق . ج ۳ ص ٤۸4۷‏ . 

(۸) البلاذري . (أحمد بن يحيى بن جابر) (ت۸۹۲/۵۲۷۹م) فتوح البلدان . 
تحقیق محمد رضوان ص ۲۶۲ . 

٩ (‏ ) الطبري › ج ۳ ص 1485 . 

(۱۰) شیدت الابلة في العهد السلوقي في ملتقی دجلة العوراء بخليج البصرة باسم 
(ابولو) المعيود اليوناني . وحرف العرب لفظ ابولو الى الابلة » وکانت رمن 
الفتح العربي قد ایتعدت عن البحر قلیلا بسبب رواسب الطمي . مجلة 
الجمع العلمي العراقي , ۵۱۳۷۳-/۱۹۹4م ج ۱ ص ۷۰ . 

(۱۱) الطبري ۰ ۳۸۸ , و44 . ابن الفقیه (ابوبکر احمد بن محمد الهمذانی) کتاب 
البلد ان لیدن ۰ هاص ۱۸۸ .ابن سعد » (مجمد) (ت ۵۲۳۰-/2۸41) 
کتاب الطبقات الکبیر . لیدن , 77 اه . ج 4 قسم ۱ ص ۳ . 

(۱۲) الدينوري (آحمد بن داود) (۲۸۲ه-/۸۸۹9) الاخبار الطوال . تحقیق 
عبدالمنعم عامر , القاهرة › ۰م ص ۱۱۸ . 

۳) البلاذري . فتوح ۰ ص ۳۰۹۰۳۰۸ . 

4) المصدر السابق ۰ ۳۷۸ ۳۷۹۰ . 

۰ الطبري , ج ٩‏ ص ٩۶‏ . 

)١‏ السهمداني . (ابو محمد الحسن بسن أحمد) (9“4ه/115م) 
ط ۱۹۸۳/۵۱۰۳ تحقیق محمد الاکوع . صنعاء . 84 . 

(۱۷) عمر رضا کحالة . معجم قبائل العرب . مؤسسة الرسالة . 
ط ۱۰۵ ه/۱۹۸۵ ۰ج ۱ ص۱۳۷ . 


) 
) 
) 


(۱۸) البلاذري ٠‏ فتوح . ص 84 , الطبري ۰ ج ۳ ص ۳۰۱ . ابن اعتم الکوق 
(ابو محمد آحمد) (ت۲۱4ه-/۲۰٩2)‏ الفتوح .دار الکتب العلمية .بیروت . 
ج ۲-۱ ص ۱4۰ . 

. ۷۲۱ کحالة . معجم » ج ۲ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) البلاذري فتوح . ص ۰۸۷ الدينوري . ص ۲۷۲ . کحالة . معجم . ج ۱ 
ص ۱۱ . 

. ۸1 ٩1۷ ص‎ ٠ ٩ الطبري , ج‎ )۲۱( 

(۲۲) البلاذري ۰ فتوح . ص ۰۳۳۷۸ ۳۸6 ۳۰۸۰ ۳۰۹۰ . 

(۲۳) الطبري . ج ه ص ۲۱۷ . أبن عبد ربه, العقد الفرید »ج ۳ص ۲۳۰ . خليفة 
بن خباط تاریخ , ج ۱ .ص ۳۹۱ ۰ ۱۰ ۳۰۰ ۰ج ۲ ص ۰۳۸ . 

(۲۶) الطبري . ج ٦‏ ص ٩۱۲‏ . البلاذري . فتوح , ص ۱۲ ۰ ٩۱۳‏ . 

(۲۵) البلاذري , ص › ۰ . الطبري ۰ ج ه ص ۲۲۱ . 

)1١(‏ البلاذري انساب , الجزء الأول من القسم الرابع . مؤسسة الدراسات 
الافريقية الاسلامية , القدس , ۱۹۷۱م ص ۲۹۰ . الجزء الثاني من القسم 
الرابع . مكتبة المثني . بغداد ص ١١5‏ . فتوح . ص ۲۲ . 

(۲۷) البلاذري ؛ فتوح . ص 744 و۳4۵ . 

(۲۸) ابن الاثبر (ابو الحسن علي بن ابي الکرم) (ت ۱۳۰ه-/۱۲۳۲م ء الکامل في 
التاریخ ج 4 ص ۷۲ . البلخي (ابو زید احمد بن سهل) کتاب البدء 
والتاریخ . باریز ۰ 2۱۹۱٩‏ ۰ ج ٩‏ ص ۳۳ . 

(۲۹) ابن الأثير , ج ٤‏ ص ۷۱ ۰ 

(۳۰) البلاذري 2 فتوح . ص ۰۳۸۹ ۰.۳۹۱ خليفة. تاريخ . ج ۱ 
ص ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ . 

Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge | 930, 8 : (۳۱) 

.407 
كان العرب قد قسموا خراسان ارباعا تبعا لمدنها المشهورة نیسابور , مرو . 
هراة ء ویلخ . 

۱010. p. 0 )۳۲( 

(۳۳) البلاذري › فتوح ۰ ۲۳ - 1۲۷ . 

)4"( الصدر السایق . فتوح .ص 84 . ابن اغثم . ج ۲-۱ .ا ص ۱۵ . 

Gazetteer of the Persian Gulf, Oman, and Central Arabia, Chap. را‎ P : )۳۰( 

10۰ 

Encyclopeadia Britannica, Art. Red Sea . ("YY 

(۳۷) صالح احمد العلي . التنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية في البصرة في القرن 
الأول الهجري . دار الطليعة . بيروت . ص ۲۵۹۷ . 

)۳۸( ابن جبير . رحلة أبن جبير ؛ دار صادر › بیروت ۰ ۵ص ۲۱۰ ۲۷۱۰ . 

(۳۹) ابو عبید (القاسم بن سلام) (ت ۲۶۰ ه/۸۵م) كتاب الأموال . تحقيق محمد 
خليل هراس ط ۱۰۱ه/۱۹۸۱م الفقرة امكل 100 . 


)٠١(‏ البلاذري . فتوح , ص ۲۶۱ . ابن قتيبة (محمد بن عبدالله بن مسلم) 
(ت۲۷۲ /۸۸۹) عيون الاخبار , القاهرة , ۱۹۲۵ ۰ ج ۱ ص ۱۰۸ . 
(4۱) البلاذري . فتوح . 
Grohman, Allgemeine Einfhrung in der Arabischen Papyri Vien, 1924, pp. 77,‏ 
The Kurrah Papyri from Aphrodite, The Oriental institute, Chicago, 1936,‏ .92 
pp. 70 - 72. Archibald Lewis, Naval Power in the Mediterranean. 500.1100, P.‏ 
.79 
ibid. p.81. )4۲(‏ 
(۳:) صالح العلي . تنظیمات . ص ۲۶۲ . 
۰ .م Cosmas Indicopleustes. Christian Topography,‏ 
(؟4) Charanis P. The Social Structure of the later Roman Empire,‏ 
Byzantium, 1944-1945, XVI pp. 50-51.‏ 
زه ئ( .83 Archibald Lewis. OP. CIT. p.‏ 
ibid 11)‏ 
Lopez, Mohammed and Charlemagn. A Revision in )4۷(‏ .89 .م Ibid.‏ 
.21 .م Speculum, 1943., XVI,‏ 


. ۲۲۲۰ ۲٤۱ البلاذري . فتوح › ص‎ )4۸( 
. ۲:۲ البلاذري ۰ ص‎ )4٩( 
Ostrogorsky G. History of the Byzantine State, Tr. by Joan Hussey )۵۰( 


.287 .م ۱۰ George Hill, The History of Cyprus, vol.‏ .118 .م ,1956 Oxford,‏ 
Heyd, Histoir du Commerce ou Levant, Leipsig, 1885, pp. 89-92. (۱)‏ 
Archibald Lewis, OP. CIT. p.95. (۲(‏ 
Lopez, Silk Industry in the Byzantine Empire, Speculum, 1945, XX pp. (7)‏ 
.26-27 
Ibid. p.27. (°4)‏ 
(هه) Archibald Lewis, p.94.‏ 
(97) الاصطخري (الحسن بن احمد) (ت۵۳۲۸-/۳۹٩2)‏ مسالك الممالك 2 ط 
۱ ص ۱۷۵ . 
ابن حوقل (محمد) ت ۵۳۸۰-/۵۹۹۰) صورة الارض . منشورات مکتبة 
الحياة . ديروت . ص ۲۷۹ . 
(۰۷) ياقوت الحموي . معجم البلدان . مادة هرمز . 
(9۸) ابن حوقل . ص ۲۵6 , ۲۵۵ . 
(59) امصدر السایق ۰ ۲۶۶ . 
(50) المسعودي . (ابو الحسن علي بن الحسین) (ت2۹9۷/۵۳۱) مرو ج الذهب 
ومعادن الجوهر - 4 اجزاء , دار الاندلس . ج ۱ ص ۱۳۲ ۰ ۱۷۲ . 
)5١(‏ امصدر السایق . ج ۱ ص ۱۲۳۳ . 
(1۲) الاصطخري . ص ۲۵ . 


(۱۳) باقوت الحمو ي > معجم الیلدان . مادة صحار . 
(55) ياقوت الحموي . مادة عبادان . 
وعباد بن الحصين بن يزيد بن عمرو الحبطي التميمي . ابو جهضم كان 
فارس تمیم في عصره ولي شرطة البصرة ايام ابن الزبير وکان مع مصعب ایام 
قتل الختار وشهد فتح كابل مع عبدالله بن عامر و آدرك فتنة اين الاشعث . 
(14) الاصطخری . ص ۳۶ . 
(13) القزويني ۰ (زکریا ين محمد ين محمود) (۵۸۲-/2۱۲۸۳) آثار البلاد 
واخبار العباد . ص ۱۲۸ . 
(1۷) الكندي (يعقوب بن اسحاق) من اوائل القرن الثالث الهجري . رسالة 
السیوف > ص ۳ ب . 
)1۸( القزويني , ص ۱۲۸ . 
الكندي . ص ۱۳ 
۰ القزويني . ص ٩۱‏ . ياقوت الحموي . مادة الخط . 
Enc. Br. Art. Teak. 0‏ 
(YY)‏ جورج فضلو حوراني ؛ العرب والملاحة قي المحيط الهندي. > ترجمة د . بعقوب 
بدر › ص ۲4۵ . 
Theophrastus, History of Plants, Tr. by A. Hort, London 1916, Book V,‏ 
Ch.IV.‏ 
(۷۳) المرجع السابق .ص ۲۶۰۱ Enc. Br. Art. Coconut.‏ 


کے د 


